
 باريــس - بـــدأت المخرجـــة والباحثة 
نشـــاطها  دوكايـــة  فانـــي  الفرنســـيّة 
المســـرحي منذ منتصف التسعينات، إذ 
عملـــت ككاتبـــة ودراماتـــورج ومخرجة 
لعدد من المســـرحيات التي تسائل فيها 
معنـــى حضورنا فـــي هذا العالـــم، وما 
هي المتغيـــرات والخطابات التي تجعل 
لتأتي العروض التي  الواحد منا ”فردا“ 
تقدمهـــا مزيجا من المســـرح وفن الأداء 
والمحاضرات،  ووســـيلة لانتقاد أشكال 
الأداء العلنـــيّ، ودورها فـــي نقل المعرفة 

الجديّة أو اللاجديّة.
تســـتضيف جامعة باريـــس الثامنة 
فـــي باريس، ضمـــن فعاليـــات مهرجان 
الخريـــف، عـــرض ”لا نظـــام الخطاب“ 
مـــن تأليف فانـــي دوكايـــة وأداء الممثل 
والكاتـــب غيوم بايرات، وفيه نســـتعيد 
أطياف ميشيل فوكو  ومحاضرته ”نظام 
الخطـــاب“، التـــي ألقاها عـــام 1970 في 
الكوليج دو فرانس، في محاولة للتعليق 
وآليات  عليها وفهم ”خطـــاب الخطاب“ 
إنتاجـــه، بصـــورة يتداخل فيهـــا الأداء 
الجـــدّي مع العمق الفكـــري والكوميديا 
لكشف عيوب الحقيقة والمؤسسات التي 

تنتجها وتشرعنها.
اختارت دوكاية مدرج الجامعة لتقدم 
العرض، لاســـتعادة أســـلوب المحاضرة 
التي ألقاها فوكو، والتي يؤدّي فيها من 
”ينطق“ الخطـــاب خارج نظـــام ”العلبة 
التي تتمثل بخشبة المسرح،  الســـوداء“ 
والتي يكون المشاهد فيها متلصصا، في 
حين أنه في المحاضرة ينصت ويســـتمع 
ويشـــاهد الآخريـــن، وبـــل تُفتـــح أمامه 
فرصـــة للتعليـــق والســـؤال، خصوصا 
أن نـــص فوكـــو نفســـه يســـائل مفهوم 
توزعها  التـــي  و“الحقيقة“  الأكاديميّـــة 

وتسهم بانتشارها وترسخها.
ندخـــل المدرج لنرى بايرات جالســـا 
بين الجمهور، يرتدي القميص الصوفي 
ذا القبة العالية الذي اشـــتهر به فوكو، 
والـــذي تحـــول إلـــى جـــزء مـــن ”زيّه“ 
الرســـمي، ومـــع امتلاء القاعـــة يضرب 
بايرات بيـــده على الطاولة أمامه، معلنا 
البداية، وأزمة بداية ”الكلام“ لينتقل إلى 
مساحة العرض، مسائلا مفهوم البداية 
بوصفها رغبـــة واندفاعا يفرضه طقس 
تلقـــي الخطـــاب، الذي أساســـه جمهور 
ومتحدث ومســـاحة بينهما يحمل فيها 

الصوت المعرفة المقنّنة والمتوارثة.

لحظة إنتاج الخطاب

يتبنـــى العـــرض صيغـــة فوكو في 
محاضراتـــه التـــي لـــم يكـــن يعلـــن عن 
عناوينهـــا، بـــل يتـــرك الأمـــر للحظـــة 
المحاضـــرة، ليكشـــف فيهـــا أن الخطاب 
يظهـــر فـــي لحظـــة تكوينه، هـــو أدائي 
يأخذ شـــكله ويُنتج أثنـــاء طقس النُطق 
به، ليطرح بعدها بايرات الفرضية التي 
أطلقها فوكو حينهـــا، وهي أن المجتمع 
الغربيّ قائم على أساس مؤسسات تقنن 
الخطـــاب، وتختار منـــه وتنظم إنتاجه، 
فما يُكتـــب يوجد كي يُنطـــق، هنا يأتي 
العرض ليعيد أمامنا تردد فوكو نفســـه 
حول مفهوم ”البدايـــة بالكلام“، وخوفه 
مـــن تحول كلامه نفســـه إلـــى ”خطاب“ 

يحوي عنفا وقدرة على الاستثناء.
يتتبع العرض فرضيات فوكو ويقدم 
معادلا أدائيا لها للإشارة إلى ”الخطاب“ 
نفســـه وأســـلوب إنتاجـــه، إذ يتحـــرك 
بايرات على الخشـــبة بإشـــارات مبالغ 
بهـــا، هـــو لا يقلد فوكو، بل يأخذ شـــكل 
شـــيء ما  المحاضر، القـــادر على ”لفظ“ 
ضمن طقس تلقٍّ مضبوط، ليشـــير بداية 
إلى أساليب تقنين الخطاب، وسياسات 
المنع التي تمارس من قبل المؤسســـات، 
والتـــي نلاحظهـــا بعـــدم اقترابـــه مـــن 

الطاولـــة وقراءة ما هـــو مكتوب عليها، 
لينتقـــل بعدهـــا إلـــى ثنائيـــة الجنون 
والعقل، بوصـــف الجنون خطابا منفيا، 
لكنه قد يحوي حكمة وبصيرة قادرة على 
ومؤسســـاتهم،  ”الواعين“  كل  اختـــراق 
نوع مـــن القناع الذي يخفـــي الحقيقة، 
وهذا ما نراه حين يؤدي دور ممثل مقنّع 
باســـتخدام يديه، هـــذه العوامل ترتبط 
بمؤسســـات خارج مضمـــون الخطاب، 
كالجامعـــة والمستشـــفى والقضاء، فهي 
التي تضع الحدود على ما يجب أن يقال 

وكيف يقال وأين يقال.

ضوابط الخطاب الداخلية

ينتقـــل بعدها العرض إلى المحددات 
الداخليّة التي ترتبط بالطقس، أو ”كيف 
نقـــول ما نقول“، وهنا نرى بايرات يقف 
علـــى الطاولة، أو يغنـــي الراب، أو يقفز 
أمامنا، ليرســـم ملامح طقســـية للمكان، 
بوصفه  لينتقـــل بعدها إلـــى ”المنهـــج“ 
التقليد العلمـــي المنطقي المتوارث الذي 
لا يمكن التحرك خارجه، والذي نراه في 
النصوص المؤسّســـة للعقل سواء كانت 
فلســـفية أو علميّة، فكلها تحوي أدوات 

تشرعن ما يقال وتتيح له التحرك 
ضمنها، والتي 

نراها في 
كتاب 
فوكو 
نفسه 

الموجود 
على 

الطاولة 
والأوراق 
الملصقة 

عليها 

التـــي لا يمكن زحزحتهـــا ولا تحريكها، 
هـــي المولـــد المكتـــوب للشـــرعية والتي 
يتحـــرك الصـــوت حولهـــا كـ“تعليـــق“، 
يحاورها ويسائلها لكن لا ينفيها، وهنا 
نراه يضرب علـــى الطاولة وعلى صدره 
فـــي إيقاعـــين مختلفين، ليشـــير لنا إلى 
الاختلاف بين المكتوب وبين الملفوظ، بين 
ما نردده في مكان محدد وبين النصوص 

التي تتيح ظهور ما نقول.

من المؤلف؟

التقنية الأهم فـــي ضبط ”الخطاب“ 
هـــي المؤلـــف، من يكتـــب مـــاذا، ومتى، 
وماهي الخبـــرات التي شـــهدها وكيف 
يمكـــن لنا ”قتلـــه“ خصوصا أنـــه يوقع 
باسمه على ما يكتب، ما يكسب ”النص“ 
شرعيّة تأتي من مكانة كاتبه، وهنا يتنكر 
بايـــرات بشـــكل فوكو، يضـــع ”صلعة“ 
وأســـلوب  فوكـــو  محاكيـــا  و“نظـــارة“ 
كلامـــه ولفظه للأحرف، ليـــؤدّي لنا  دور 
”صاحـــب“ الخطاب، مشـــيرا إلـــى كون 
المؤلف جزءا من المؤسســـة نفســـها تلك 
التي تنتج ما يقال وتشـــرعنه، وأحيانا 
يكون وجوده مصادفة، وهنا إشارة إلى 
حتميـــة ما يرتبط بتقنيات الخطاب، فما 
يقوله فوكو مرتبط بسلســـلة من الألعاب 
والمناهج التي قبل بها ليكتســـب شرعيّة 

ما يقول.

الرغبة بالحقيقة

التقنيـــات الســـابقة تشـــابه شـــبكة من 
التي  والداخليّة،  الخارجيّـــة  العلاقـــات 
تســـتثني عبرهـــا المؤسســـة الخاطـــئ، 
وتجعـــل  واللاصحيـــح،  والمجنـــون، 
الخطـــاب بمنتصفهـــا كعمـــران ثابـــت 

أو هوس  ترتبـــط بـ“الرغبة بالحقيقـــة“ 
مرضـــي بالمنطق الـــذي يحكم الحضارة 
الغربيّة،أشـــبه برغبة فيتيشية لاستثناء 
كل ما لا يتبع التقليد المنطقيّ، والحفاظ 
على بنيان يسمّى ”الحقيقة“ التي تختفي 
وراءهـــا ”الرغبة بالحقيقة“ التي يشـــير 
إليها بايـــرات وهو يقف على الكرســـي 
فوق كل شـــيء، هذه الرغبة بنفي كل ما 
هو مائع، مُتهور، لا عقلاني، مشكوك به، 
والذي يتمثل بالجنـــون، الذي لا خطاب 
لـــه يضبطه، بل همســـات ووشوشـــات، 
تمارس العقلانيّة عليهـــا تقنيات النفي 

والاستثناء لضمان استمرار سلطتها.

نفي السلطة

الســـلطة  الســـابقة  الأدوات  تخـــدم 
والنظام القائم، الذي ينفي كل ما يهدده 
بوصفـــه خطـــرا على التقليـــد العقلانيّ 
الذي ينهار المؤدي أمامه، فكل محاولاته 
لخلق خطاب عن الخطاب هشة لأن تقليد 
الحقيقة ونقلها يوظف الأدوات السابقة 
لينفي أي أســـلوب آخر، ويجعله ساخرا 
أو تافهـــا، مـــا يعني أن تغييرا بســـيطا 
فـــي شـــرط ”الخطـــاب“ يجعل مـــا يقال 
بـــلا معنـــى بســـبب سياســـات النفـــي 

التاريخيّة.
  يتركنـــا العرض نهايـــة أمام ثلاث 
تقنيات لتفكيك الســـلطة السابقة، وهي 
نفي ســـيادة المعنـــى، كونها تســـتثني 
”غير المفهوم“ أو ما تعجز عن تفســـيره، 
واعتبـــار الخطاب كحـــدث، أي ذو تأثير 
إيحائي يمكن نفيه ومساءلته والتشكيك 
بـــه، ونهاية، مســـاءلة الرغبة بالحقيقة، 
إذ لمـــاذا نرغـــب بالوضـــوح والتـــوازن 
خصوصا  المعرفة،  ومركزيـــة  والصلابة 
نفسها أثبتت فشلها فهي  أن ”الحقيقة“ 

تحوي دوما أخطاء ومفارقات.
تشـــير دوكايـــة إلـــى أن هنـــاك 
فانتـــازم مـــن نـــوع مـــا يحيـــط 
بمحاضـــرات فوكـــو إذ لـــم تكن 
حضرهـــا  مـــن  وكل  مســـجلة، 
يمتلـــك ذكـــرى مختلفـــة عنهـــا، 
لتبـــدو أقـــرب إلى حـــدث أو ”فن 
لا يمكـــن رؤيته أو اختباره  أداء“ 
كليـــا إلا بحضـــوره، ليأتـــي أداء 
بايرات أشـــبه بأسلوب ومحاولة 
لاســـترجاع تسلســـل أفكار فوكو 
والتركيز  لهـــا،  طرحه  وأســـلوب 
على مرحه وسعادته، للتأكيد على 
لا تغير من ”حقيقة“  أن ”الجديّة“ 
مـــا يقـــال أو معناه، بـــل تجعلنا 
أكثـــر شـــجاعة أثنـــاء الحديـــث.

يســـتند العـــرض علـــى كلمـــات فوكـــو 
وشـــخصيته، دون أخـــذ مســـافة نقدية 
منهـــا، هـــو يطـــرح أفـــكاره وعباراتـــه 
الأخـــاذة، ويوظف الهالـــة المحيطة بها، 
ما يكســـب العرض شـــاعرية وغموضا 
مـــن نـــوع مـــا، خصوصـــا أن الموضوع 
شـــديد المفاهيميّـــة، ويأســـر المســـتمع، 
لنرى أنفســـنا أمـــام خطاب قـــوة آخر، 
يرتبـــط بالمؤلـــف نفســـه، ونصـــه الذي 
يعتبـــر مؤسســـا فـــي الفكـــر الحديث.

الكثيـــر مـــن أفـــكار فوكـــو تعرضت 
للانتقـــاد، ســـواء علـــى صعيـــد جهده 
كمؤرخ أو بسبب تغير الشرط التاريخي 
في الألفية الجديدة مع وسائل التواصل 
الاجتماعي وســـيل الصـــور اللامتناهي 
الـــذي نواجهـــه يوميـــا، كمـــا أصبحت 
تقنيات تقنين الخطـــاب والحقيقة التي 
ينتجها مهددة بل وضعيفة في عالم ”ما 
بعد الحقيقة“، والتي تعجز ضمنه الدول 
ومؤسســـاتها عن ”التحكم“ بالمعرفة، إذ 
لا يمكن أن ننكر جهد فوكو في الإشـــارة 
إلـــى نظـــام إنتـــاج المعرفـــة وارتباطـــه 
بالقـــوة، لكن هذا ”النظام“ لم تعد أدوات 
صاحب ”الكلمات الأشـــياء“ كافية لفهمه 
أو تفكيكـــه، ليبـــدو العرض أقـــرب إلى 
نوستالجيا أو استعادة لزمن الستينات 
والأســـماء  فرنســـا  فـــي  والســـبعينات 

الفكرية المرتبطة به.

المفكر الحداثي وطيف الكلمات والأشياء
عرض مسرحي يستعيد واحدة من محاضرات المفكر الفرنسي ميشيل فوكو

تقنيات تقنين الخطاب 
والحقيقة التي ينتجها فوكو 
أصبحت مهددة بل وضعيفة 
في عالم {ما بعد الحقيقة}، 
والتي تعجز ضمنه الدول 

ومؤسساتها عن {التحكم} 
بالمعرفة

الأحد 142019/11/17
السنة 42 العدد 11531 مسرح

الثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

النص والصوت والمسافة بينهما

ي ي ق ي ي يوج ب ي
العرض ليعيد أمامنا تردد فوكو نفســـه 
حول مفهوم ”البدايـــة بالكلام“، وخوفه 
مـــن تحول كلامه نفســـه إلـــى ”خطاب“ 

يحوي عنفا وقدرة على الاستثناء.
يتتبع العرض فرضيات فوكو ويقدم 
”معادلا أدائيا لها للإشارة إلى ”الخطاب“ 
نفســـه وأســـلوب إنتاجـــه، إذ يتحـــرك 
بايرات على الخشـــبة بإشـــارات مبالغ 
بهـــا، هـــو لا يقلد فوكو، بل يأخذ شـــكل 
شـــيء ما  “لفظ“ ” على المحاضر، القـــادر
بداية  ضمن طقس تلقٍّ مضبوط، ليشـــير
ي ى ر ر

إلى أساليب تقنين الخطاب، وسياسات 
تمارس من قبل المؤسســـات،  المنع التي
والتـــي نلاحظهـــا بعـــدم اقترابـــه مـــن 

ي ر ي و رج ر يم
النصوص المؤسّســـة للعقل سواء كانت 
فلســـفية أو علميّة، فكلها تحوي أدوات 

تشرعن ما يقال وتتيح له التحرك 
ضمنها، والتي
نراها في
كتاب
فوكو
نفسه

الموجود 
على 

الطاولة 
والأوراق 
الملصقة 
عليها

ه ؤ جز ؤ
التي تنتج ما يقال وتشـــرعنه، وأحيانا
يكون وجوده مصادفة، وهنا إشارة إلى
حتميـــة ما يرتبط بتقنيات الخطاب، فما
يقوله فوكو مرتبط بسلســـلة من الألعاب
والمناهج التي قبل بها ليكتســـب شرعيّة

ما يقول.

الرغبة بالحقيقة

التقنيـــات الســـابقة تشـــابه شـــبكة من
التي والداخليّة،  الخارجيّـــة  العلاقـــات 
تســـتثني عبرهـــا المؤسســـة الخاطـــئ،
وتجعـــل واللاصحيـــح،  والمجنـــون، 
الخطـــاب بمنتصفهـــا كعمـــران ثابـــت

ي ي ي
أو تافهـــا
فـــي شـــر
بـــلا معنـ
التاريخيّة
  يترك
تقنيات لت
نفي ســـي
”غير المفه
واعتبـــار
إيحائي يم
بـــه، ونها
إذ لمـــاذا ن
والصلابة
”الحقي أن
تحوي
ت
فان
بم
مس
يم
لتب
أدا
كلي
باي
لاس
وأس
على
أن
مـــ
أكث

شبح فوكو الساخر من المعرفة

المجتمع الغربيّ قائم على 
أساس مؤسسات تقنن 

الخطاب، وتختار منه 
وتنظم إنتاجه، فما يُكتب 

يوجد كي يُنطق
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